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 الإهداء

 

 دقه إلى لحظة صِت نفسمن هامَكل  إلى 

 ءإلى ساعة صَفات روحه أو تاقَ

 لحبيب قلبه أو رقَّ

 .  يض الخاطرمن فَ حه "فكان بَو 
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 تقديم 

 بقلم 

 د الورقىالدكتور السعيالأستاذ 

  والنقد الأدب الحديثأستاذ 

 بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 

 ************ 

ا فن   "رالخاط   ضُ ي  فَ "م بهاء المرى فى هذا الكتاب قد  يُ  

عتراف ح والاو  فنون البَ  واحد   ص  .. يجمع فى نَ  اا جديد  أدبي  

من خلال نص ..نفعالى ثر الجمالى الاوالن  ..عر د والش  والسَّ 

وقدراته .. أدبى جديد له جمالياته الأدائية وأدواته الفنية 

 الإبداعية. 

زوع إلى الفن بشكل عام هو نُ  ر أنَ قر  يجب أن نُ  بداية   

زوع باستمرار آليات لاستكشاف ويحمل هذا الن  الجديد .. 

وهو  من إعادة النظر فى قديم مألوف. أو لخلق جديد. الجديد 

رته الإبداعية .. الجمع بين أنواع أدبية ما فعله بهاء المرى بمها

وفنون أدبية .. والخروج بشكل أدبى جديد يطرح رؤيته 

 ا للجمال وأدواته. ا جديد  وأدواتها .. ويقدم من خلالها تصور  
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فنون الخاطرة الوجدانية وأدب  لقد جمع بهاء المرى بين 

 .. والشعر والأدب القصصىوأدب الرسائل ..  عترافات الا

واللغة  تهويل الموقفنفعالية المنفعلة بللغة الاا بينع كما جم

ثر الفنى المعنى بالتجويد وأسلوبية النَ  ل س  الشاعرية ولغة التَر 

ى من هذا الخليط التطريبى .. ولغة الحكى السّدى .. وبنَ 

سرديات شاعرية  ها له جمالياته الخاصة .. سَم  ا جديد  ا أدبي  نص  

ا شاعرية .. أو وجدانيات و نصوص  ا إبداعية .. أأو نصوص  

سردية أو ما شابه .. فالتسمية ليست هى الأهم هنا .. وإنما 

 م. قدَ النص الفنى المُ 

ح ا من بوَ  م بهاء المرى فى هذه النصوص بعض  قد  يُ  

ى بالذاتية .. فمعظمها صوت واحد يحكى  النفس لمواقف تَش 

ا وجهة ا غالب  ضمن  ل ما يراه أو يفكر فيه .. متسج  أو يقول أو يُ 

النظر .. وهو فن مقبول طالما يملك مبرراته الفنية .. خاصة 

 د الأصوات .. لأنَ وإنه بصورته هذه لا يحتاج إلى درامية تعد  

.. وإنما صراع داخلى من  اا خارجي  الصراع فيه ليس صراع  

نية المفارقة بين صوت الذات تكاء على صراع ب  خلال الا

ا .. لكن م من خلال صوت الذات أيض  قدَ وموقف الآخر المُ 

 فى مفارقة أقامتها الذات.  

عظمه حول تجارب عالََ بهاء المرى عالَ مثالى يدور مُ  

الحب بامتلاء رومانسى يرى فى المرأة مفارقة بين المثال 
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الأنموذج وبين الحضور الواقعى .. وبالطبع تنتهى المفارقة 

لفية مثالياته لصالح الأنموذج الذى خَلقه الكاتب بخ

 الوجدانية الطامحة للمثال.  

الية الوجدانية .. كانت اللغة ولطبيعة هذه الرؤا المث 

ديم .. وهى لغة تملك نفعالية هى الأنسب للعرض والتقالا

ما ت وملامح اللغة الشاعرية الإنفعالية باعتمادها الكثير من س 

ت ور .. والاتكاء على العلاماعلى تحريك الإنفعال بالص  

نفعال بالموقف من فى الصياغة .. وبالتالى تُحرك الاالإيحائية 

ل ا إلى تَرس  نفعالية أحيان  نح هذه الاخلال اللغة .. وقد تج

ا .. أو إلى لغة النثر الفنى التجويدية الإنفعالية فى د حين  السَّ 

بعض الأحيان .. لكنها التجربة وطبيعتها هى التى تطلَبت 

 نفعالى.لمتأمل الاهذا النسيج السارد ا

ا ا جديد  ا أدبي  دم نص  ق  كتابات المستشار بهاء المرى تُ  

ده وإبراز شخصيته الخاصة غاير  ومُ  ا يسعى إلى اكتشاف تفر 

قن ن قواعد وآليات هذا الفن بالدَرس النقدى الكاشف التى تُ 

 لآليات الإحساس بالجمال. 

 دكتور                                                                                     

 السعيد الورقى 
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 نكِ إليكِ أفِرُّ  مِ

 بأحجار حُب ك  فى مياه مشاعرى الرَ 
 عشراتاكدة  مُنذ ألقَي ت 

 السنين

حرَكت  فيها دوَامات الحب  فانتفضَ قلبى من تحت حبَات 

 مالالر  

 َ   ؟ ول  مَواتبعثت  فيه الحياةَ بعد طُ لَ 

 كان مُُتبئ ا فى مَحارات  الذكريات واعتزَل النساء 

 تا برسائل  الحب القديم وبالذكرياكان مغرور  

مُتعالي ا بملفات  جاوزَ حجمُها على الحاسوب لو أنََّا طُب عت 

 آلافَ المجلدات

 "فيروس"ر ويُدم  ..  وها أنت  تأت  لتُشعلى النار فى القديم

 اتحُبك  جميع الملفَ 

فيه ما  ينطينة الصَلصال تُبدع قلبى بين أصاب عك  مثلَ  صار

 تشائين من تشكيلات

 صارت روحى تتبعك  دونما تفكير



 

 

12 

  فيضُ الخاطر          

ت  فيه حُبك  حين التقينا كسهبجبروت فارس  م    م اغوار غرَس 

 الرَدَى فى ساحات القتال

 ك  لو لَ تقولى أنه نفسُ إحساس

ك  وأنَ حُب ى يجرى فى دمك  مََرى أنفا لاستطعتُ العودة  .. س 

ك   صونىحُ إلى  هام  تُ بقلبى عن س   .. ونأي 

نك  سيدت  ىآه  م 

 ذلك هل يُمكن احتمال

  عُ العودةَ إلى ما قبل التقائ ك  هل أستطي

 ىكلا .. فأنا لا أستطيع فقدان ذات

  أنت  ذلك ينهل تستطيع

ا ف راقلن أستطيع ولن    تستطيعى .. ولن يكون أبد 

 .. والحب المشتركُ ليس منه شفاءحُبنا مشتركٌ 

ا .. وإما الافإمَا    حتراقالموت مُشترك 

 لن نملك هذا القرار .. لن نملك الفرار

   ختيارالا حقَ  ن خيَرونا.. فلن نَملكَ حتَىوإ
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  آفاق سماكِ الوردية

جن الصَمت طلقنىيُ   ويَفُك قُيودى الذَاتية..  حُبك  من س 

 قمرية وأعاد ليالىَ ..  مة أيامىعت  من  نىأخرجَ 

 نى بوجوه  خشبيةطُ ترب..  سلاسلَ مُُتبئة يُقَط عُ و

 ويَنزع أقنعة  هُلامية..  رنى من زيف  يكسوهاحرَ 

اف طري 
ا ف  كم عافَ ..  كم سَئ م مظاهرَ خدَاعة..  أعود مُلوق 

ا ثلجية  وُجوه 

خرجَت من ..  فكأنى فراشة خُرافية..  شفَافة طير بأجنحة  أو

  سَماك  الوردية لآفاق  ..  لشَرنقة  زمن ا
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 ساحرة

فتُ الحُبَ   ن  من زم قد ع 

تُ و   والوجدَ  وقَ الشَ  هجَر 

سَ فى الَجسد   ت  الح 
    وم 

رتى ئت  ساح   وها قد ج 

 م  عن نَََّ  للحب   شهيَتىت  ر  أثَ 

 ىقلبزرعت  الشَوقَ فى 

  فى جسدى شةعثت  الرَ بعَ و

ت   ها أنت  الآنَ   قد سُد 

وح ب لا إذن    الر 
 سَكَن ت 

ت  القلبَ والبدَ لب  و     نس 
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 بًاأدمنتكِ حُ

 لما  كم كنتُ أحلُمهُ من زمن  حُ أيا 

  عودته كنتُ أرجوا كم أيا غريب  

ا نابه اأيا جريئ ا حَي ي ا ..   حالم ا شارد 

 "ستطيعلا أ"كيفَ صدَقتَنى حين قُلتُ لكَ : 

عاء عدم استطاعتى رضا المُحب  لمن أحَبَ بما  تَركيفَ لَ  فى اد 

تَنى  إليه دعَو 

فى وجهى ضياء  تلألأ كإطلالة فجر جديد  يغمر الكون  ألَ تَر

 مُهيب فى جلال  

اوفى عينىَ   روحى فأنزلَ بها رَهبة. نور 
 
ضَ كالبرق فى سماء  يُوم 

 المباغتةلج لَجَت نى 

 جأةألجَمَت نى المفا

مة التى سبَقَت خلف حُصون هذه الكلم فتواريتُ  ة المتجه 

 تفكيرى
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 إنى أدمنتُكَ 

ا لا ذات  أدمنتُ وجودكَ ولو كان  ا...  اطيف  ا لا واقع   استحضار 

 وأنتَ تركضُ فى بَرارى ..  "لا"فكيف 
 
وأنا أَرقبُكَ بهدوء

 المترامية عمرى

لُ فى وديان روحى  الشاسعة وتُصه 

تَ أن ى رفضتُ لُقكيف   ياكَ اعتقد 

ا .. خانَ    "لا أستطيع"نى التعبير .. فكيف عُذر 

تَ ملامحى ن ى وتفرَس 
لا خجَل تَ م  لوجدُتها تقول لكَ ..  فلَو 

  "أستطيع ألفُ "نى : إن  
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 حِصار

 ؟! ضربت ه  من حَولى  على حين فجأةما لهذا الحصار 

صارٌ بالنهار   وصورتك  مرسومةٌ أينما ولَيتُ وجهىى عىلى ..  ح 

 طول النهار وعرضه.  

صارٌ بالليل .. وجسدك  ممدودٌ أكاد ألمسهُ عىلى طىول الليىل  ح 

ه.   وعُمق 

صارٌ بصوتك  .. والهواجس تُوقظ فى نفسىَ التَوقُ فأتعىذَب  ح 

 ب عذُوبة.

صارٌ   وقظنى من نومى لأبدأ بك يومى. بروحك  .. ي ح 

دَ عُدَتى ؟!  ت  معىَ هُدنة لأعُ   ألا عَقَد 
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 يْرة حَ

ل قلبى بروحى وتتدفق دماء ترمُقنى .. ونظراتكَ شريانٌ يُوص  

  الحياة

 الجىدباءتقترب .. ونبضُ قلبكَ سىحاباتٌ تسىوقها إلى أرَ  

 فتحييها بعد موات

س  روحكَ ماءٌ 
ينبىت و فتهتىز مشىاعرى  يُصيبُ  تسمو .. وح 

  فيها من كل شىء بهيج

 عتَق يطير بعقلى فوق السحابالمُ نبيذ الع نبض قلبكَ كلا تدَ 

وقف إرادتى فأنساق إليىكَ حر يُ ع روحكَ تهيم بى كالس  لا تدَ  

 رة الأعصابدَ مُُ 

 المسحور أدرى إلى طريقكَ  لا تأخذنى دون أن

ا بروض  غابَت عنه شقشىقة العصىافير  ح البلابىلد  وصَى  رفق 

  من زمن بعيدالماء  جفَ فيها بجدول رفق  

 أن أخطو إلى الخلفسعى د بوُ لَ يعُ 

 وصعبٌ أن أخطو أكثر إلى الأمام

  عوبة أن أعود إلى ما قبل أن تكونوالأكثر ص 
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  أكثر بتعدى لأحبكِا

نك  غَضَبَ   ك  لا أهَابُ م 

 ك  ولا أخشَى عَلَََ بُعدَ 

 سأحبك  أكثر؟  .. أرأيت  إذا افترقنا 

ن ثرثرَتىى عى عى أن  أجلسَ مَعك  فى صمت  بعيد  سيكونُ ب وُس  

ك  .. وأُحبك  أكثرفأتعبَدُ فى راب صفو      مح 

ىا وأهىيمُ فى الأف ىق  بال  مُلتاع 
قُ فى عينيىك  ىا سىماوات سأُحَد  غ 

شق ك .. وأحبك أكثر   ع 

رُ فىأبلا مىا لَ  سأسبحُ فى ب حار عينيك  وقد انحسَّ المىد  والجىَز 

  ن بديع جُزُرك .. وأحبك  أكثرأبلغه قَب لا  م

ه   ق  .. فتهىدأ دوَامىاتُ وأُهَد  رة الشَىو  ا عىن سَىو  د القلبَ بعيد 

ى م ؤدُد  .. وأحبك  أكثردورتى الدموية لتستقر      نه فى الس 

نا   بوضوح وقد هَجَر 
فى لُغتنا فيزداد قُربُك   يم الكلامقعَ وأراك 

  وأحبك  أكثر

سُ رو يَ وتلم  ت  أصىابعى عىدَدَ حى فَضائلَ روحك بَعدَ أن  نَس 

ك   مَسام   لد  مو .. وأحبك  أكثرج  مو وأس     .. فأس 
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رنا .. فأتَحىدُ بىك  وقىد  شُنا .. ولا خَىدَرٌ خُىد  فلا صخبٌ يُشو 

ك .. وأحبك  أكثرانحسََّ     عن ى جَسد 

وأحبىك   . .. وأود عك  فى لحظة  واحدة سألتقيك  .. وأسمعك  

 أكثر

 سأحبك  أكثر ؟!  ابتعدت  أرأيت  إذا 
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 ا ؟يتِ لماذأرأ
ا مَهلا .. تقولين ا رويد  ا .. رُويد   أرجوكَ رفق 

أو راح يدرس ..  تمهَلَ قبل أن يأتى زلزالا  سيدتى أرأيت  

أم يُداهم دون ..  رض أو صلابتها قبل أن يُداهمهاطبيعة الأ

 .قدمات .. وبغير تأشيرة دخولإنذار وبلا مُ 

لكه  .. أم يَجرف درك مساأرأيت  سيلا  تمهَلَ قبل أن يكتسح ليُ 

 دون إذن  .. ويُزيل العوائق دون تصريح ثم يمضى فى طريقه.  

ا قبل أن تجتاح .. فدقَت  ا رويد  أرأيت  عاصفة  تهب  رُويد 

 الأبوابَ والنوافذَ والحصونَ لتستأذن فى الدخول .. أم أنَ 

 اقتلاع  كل هذه الأشياء هو وسيلة الدخول.

 .. كالسيل .. كالعواصفكالإعصار  بك  كالزلزال ..حُ 

ويدا ؟!     أرأيت  لماذا لَ يكن التَ  ل ولا الر   مه 
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 قوط الأقنعةسُ

 كما توهَمتك..   أحببتك  كما ظننتك  

 وما كُنت   عتقدتُ ما اعتقدتُ ا

ا فى هذا القالب الجسدى   توهَمتُ روح 

 وإذا بخامة الطين هى كل الذى وجدتُ 

 ةب العقل قلتُ إنسانفى لحظة  من غيا

 هو إلى الإنسان أقرب بفإذا بكائن  غري 

  سدٌ بلا رأسج

 صدرٌ بلا قلب

صار بوسعى أن أراك   .. الآن .. وقد نضح الإناء بما فيه

   بوضوح

تُ ألاَ أراهُ   ايلة رحلتنط   أن أُحصى ما عمَد 

  ظهر الخيط الدقيق بين التمثيل والواقع

  عاء الحب والخداعين اد  ب
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  تكن خطيئتك  بقدر ما كانت جريمتىلَ

 وجريمتى كانت ظنونى وأوهامى

 دور  ا
ا ومثَلت   قناع 

 ا شبه جيد على مسّح حكايتنارتديت 

 وكنتُ أتابعك

 الحقيقةتُ نى إلى الكواليس عرف  ت  ولما أخرج  

 كانت مسّحية .. وكانت هزلية 

 دو  
 هنالذى لا تعرفير الحب تقمَصت 

 الحقيقةكان هو يفُ والزَ  الحب فكيف يكون

 عَبر  قنا كيف وتلك
زائف  لَ تكن سوى  عالتراتيل التى تلوت 

  من الكلمات خداع  

انتهى فى الذروة ووإذا به وهمٌ  .. روةظننتهُ الحب فبدأ فى الذ   

 نفسها دون انحدار

ببحارى الآمنة سطورة أيتها القرصانة التى مرَت ت الأنتهَ ا

  رها زلزال خداع كودمَ  فاستباحت أسرارَ جُزرى

 نت  تتوقعينماذا كُ  
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 .مرئيةاللَا  المسخَ والأقنعةوألفظ  ماذا سوى أن أعود لرشدى

  ىتخدعن أقنعتك  الملونة لَ

 فلتسقط هذه الأقنعة

  ل تذَر الرياح حكاياتى معكو
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  كِالُقي ا بعد أمَّ

 اكمرتابة الوقت فى جلسات المح بة  ييام رتلأكانت ا

  بين جدران زنزانةينجكانت الوحشة كوحشة السَ 

طفىء وميض الخيال يُ  ا خنق أطيافَ وروتين الحياة كابوس  

 الأمل

بالهموم إلا  رت نوافذَ ما غمَ  حزين   ى  نا أصداءُ  والأيامُ 

 نوافذى 

 السحاب فى الخريف بلا مطر رَ كانت النساء يمررن بى مَ 

 ريةوكنتُ أنا الخريف وأنا الأشجار العا

 ا على جميع أسطحىأثر   كنَ كُنَ كالبصمة الملساء ما ترَ 

 أملس انزلاق الماء على زجاج   نَ ق  بل انزلَ 

 ك  أما بعد لقيا

 ىفإذا بالأيام تزرع فى دنيا الهوى حكاية هوَ 

 ويعود القلب للنبض إذ بلقياك  ارتوى 

 حان ال لقى هل كنت  تعلمين حين

 وَىكان مهدود القُ ..  اأنه كان مُتعب  
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 وافكنت  الدَ ..  .. كان سقيما   لا  كان علي

  الجوََىفى أسر   ا .. ولظلَ بتهج  ما عاد مُ  لولاك  

 ىوَ ا هواك  وما غَ قلب   .. لىأهديه إليك  كله فتقبَ 

    استوى ربُ رحلة الحب فالدَ ..  لك  فابدئىلوص   فرحٌ 
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 حكاية قلب

 يُدهشنى أمرى

 كنتُ أقولُ عقلانية

 ! "قيدُ  قلبٌ " أؤمن بما يُقال كنتُ لا

هُهابين أيدينا نُ  لوبناكنتُ أقولُ قُ   وج 

 مهاكُ قولنا فى رؤوسنا تَح وعُ 

 قوإذا بقلبى يدُ 

 كأن ى به غير الذى كنتُ أعرفهُ ف

 يكشفهجاء  الذىكَ الضياء وكأنَ 

 هل كان بَ 
 
حُكَ بشىء  ؟  "ختبارابالونة "مشاعركَ عن  و 

َ المُ  اهذتَ إلى استخدام د  هل عمَ 
 س  صطلح السياسى لج 

 ؟نبضه

ه ؟ تسّيب أشواقكَ  تَ د  هل قصَ   س 
 لاختبار ح 

 ت  ح  لقد نجَ ..  طمئنا
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 ق .. يح نهُ يدُ وجدتُ 

 ةلأول مرَ  ب الطيرانَ ر  يُج  كعصفور   يرقصُ 

 هم  لصدر أُ  إليكَ بلهفة رضيع   مشحونٌ 

ق المُرَةه  وشَ وق الغامض مسكونٌ بزلزال الشَ   قة التَو 

 ؟ ذلك قد حدثل ككيف 

 يلة رحلتهمت ط  زر الصَ ن جُ كيف وقد سكَ 

 ه إلى ف طرتهكيف أعدتُ 

.. وفى أرجائه .. وعلى  فى رُباه والرياحينَ  الورودَ  وزرعتَ 

 فتهشُر  حواف  

 هكذا لسابق سيرته ؟  عيده مشاعرك .. تُ  هل بعض
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 معى  ونىكُ

ا بك   تُ مملوء 
 صر 

 أتنفسك  فى أنفاسى

 رطبة فى شهيقىك  ن سمة أحس  

 زفيرى لتستقرى فى صدرى وأحبسُ 

 سبحى فى شراينىا

 تربَعى فى حجرة الذاكرة

 لقلبنتصبى فى دهاليز اا

ن  العين مسكنكا
  تخذى من ن 

 بنكهت ك لا  ى ثم  وسأبق ك  إنى أدمنتُ 

 معى بقىا

  على الدوام حاضرة كونى

لى حضورك فى أوردتى  ص 

   الحياةبالوريد لتستمر كما يصل الطبيب الدم 
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 نبض بدم  جديد  أنت  فيه تجرىي قلبى دعى

 فةلا تكونى كلحظات الفرَح التى تمر  بنا خاط

  وامكُثى معى كونى كالحزن
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 حديث القلب

 لما  كانت حُ 

 ح بهفى خيالى لَ أبُ  هناكَ  طيفٌ 

  لها .. ولكننى لَ أصادفها جلية   روحى وخيالى رسما صورة  

 قابلنى .. أن أقابلهاأن تُ  تظرُ أن ظللتُ فى مُكث  

 علينا نعثرَ  أن  عليها ..  أعثرَ  أن  

 آتية أنَّا لا شكَ  كنتُ على يقين  

 اده التقيناوَ برُ  دحميز وفى مكان  

 ت أعيننالَ تقابَ 

 ت أرواحناتعانقَ 

   ثنى قلبى أنَّا هىحدَ 

 منا .. تناغمناتكلَ 

 رأيتُ كل الدنيا فيها

 صفى معانيهالحياة فى بسمتها فى أوجدتُ ا
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 وبرغم الزحام تقارَبنا

بنا تمر   وكل دقيقة    كانت تُقر 

ب  رَ كأنه لحظاتومَ  من بين أيدينا رغم استطالته الوقت تسََّ

 تفاق على لقاءومن فرط نشوتنا نسينا الا

 مرَت أيام وتوالت ليالى

 شتاقت عيونىاو إليها هاجنى الشَوق

 ؟أين هى 

 تنىلَ ت عن ى التى شغهل انشَغَلَ 

 نىت  نى التى أحيَ ت  هل نسيَ 

 نىلَ تنس.. كلا 

 تنشغل عن ى .. قلبى كان يحدثنى لََ  لا

ط الشَ   ذات المكان إلى عدتُ وق ومن فر 

 .. يملأ المكان رغم الغياب وجدتُ طيفها هناكَ 

 وقلبى خفق تتتلفَ عيناى راحت 

 ؟ أين هى الآن
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 لأ الأرجاءيم شع  يَ  ور  إذا بن .. جاءة والرَ وبين الحير  

 إنَّا هى

 ت أعينناتقابلَ 

 سرائرنالت تهلَ 

 وشوقها شوقى .. وإذا بلهفتها لهفتى

 ئت  ؟تها : لماذا ج  لسأ

  ى سوف ألقاكَ أن   قالت : أحسستُ 

 ؟ جئت   أنتَ نى : ولماذا ثم سألت  

  هناك ! ك  ثنى أنَ لها : قلبى حدَ  قلتُ 
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 يون القلب عُ

فى حالة  قُصوى من الاسترخاء  محك  وجميع ملا تتساءلينَ 

 كونوالسَ 

 صديقبين الاستغراب والتَ  حائر   خاضع لشعور   وكل كيانك  

  بين الخوف والأمان

 مالالش   اليمين وذاتَ  تدوران ذاتَ وعيناك  شبه زائغتين 

 فى كل أرجاء المكان رتيبة   بطيئة   تتلفتان بحركة  

قتين من جديد  ا فى عينىَ ستقرَ تعودان لتثم  أحيان ا .. بين مُحد 

 وشاردتين أحيان ا أخرى

 لة .. ساكنة .. صامتةوإذا ما استقرَتا كانت منهما نظرة طوي

 خوف الخوف واللَا أمارات و ..مة بكل علامات الحيرة مُفعَ 

كما  وانعكَسَت جميعها على تعبيرات وجهك   .. فى آن  واحد

   ل على صفحة الماءينعكس الظ  

 : وت  هامس  لا هو بالحزين ولا هو بالطروبلت  بصثم قُ 

 أأنتَ حقيقة ؟ -
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 السؤال عاودينَ بعدها ولا تُ  تينَ تصمُ و

  لتُ خ  
 
 أنك  بين أحد أمرين فى البدء

ا أكون سَر  أن   تخافينَ   تسمعين جواب ألاَ  أو تخشينَ .. اب 

ا أدركتُ ثم   لا تسألين أنك  تتساءلينَ  أخير 

 باتحسا الحب لا يعرف قولى لقلبك  إنَ 

 ثلثاتمُ ساب ولا ح   ولا طرحٌ  لا جمعٌ 

 موازين الحوانيت ليزن المشاعرلا يعرف موازين ك

ا أن يجده فإمَ  .. معصوب العينين به قلبٌ  وإنما ميزانه يمسك

  ها لا فيُخلى  سبيلإمَ و.. فينطق بالحب  حقيقة  

على غير إليكَ قولى لقلبك  .. إن هذا الذى ساقته الأقدار 

 من أحبَك من أول لقاء يا قلبُ هو . . موعد  

 مقدمات بغيرفكان ما كان منه 

  شق بالغة النقاءهى حالة ع صوىة القُ هذه الحير   وأنَ 

قولى لقلبك  .. إن هذا التيار الجارف لا يعرف هوادة حين 

  لق .. وحين ينطلق لا يعرف الرجوعينط
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 نساءلدىَ كل ال إنَك  قولى لقبلك  .. 

   ستُ سرابوإنى حقيقة ول
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 إنها رحلة 

 وقاسية أنت   حانيةٌ 

 ن سمةلى تكونى  تأنسينَ 

ن ى تصير سينَ تتوجَ   عاصفة ينم 

 طمئنىاهدئى .. ا

 قتربىامى .. تقدَ 

  قتحمى .. ثم تفهَمىا

 كاكَ من أن تستمرَ الحياة ف  لا

 ترقانولكنهما لا يف .. قطار لا يلتقيان فلنكن كقضيبى  

 ةفلو انفردا لانتهت الرحل

رغم العناء ورغم الغبار وإذا توازيا استمرت الرحلة 

  والضوضاء
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 أول الطريق
 رتجفمُ  وصوت   قالت بعينين شاردتين

 زلتَ فى البدايةنتَ يا صديقى ماأ

 تأكد من مشاعرك  

 استوثق من عواطفك  

ن أنَنى   خاطركتلكَ التى كانت فى  –كما قُلتَ لى  -م 

 ؟ نونىَ الدائم بكَ بالرغم من جُ هل ما زلتُ أُعجبك 

 كَ جملةكما أحب هل ستتحملنى جُملة  

 ؟ سيضيق صدرَكَ فى منتصف الطريقأم 

ننَىكمَ  سأكونهل    لديكَ مُتلفة ؟  .. أم أننى ن سبق 

 سيدتى.

 حتارىا..  اضطَربى

 توجَسى..  تساءَلى

لى كل نظرياتا  الفلاسفة عم 
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معادلات الكيمياء بى وجر  .. قواعد المنطق  جميع طب قى

 ءوالفيزيا

 س وقياسات استطلاع الرأىفت شى فى دراسات علم النف

 ولكن دعينى أسألك : 

ا ثم افتدَت  نفسها .. تعتزل الرجال لأنَ  أإذا ضاقَت منه ذَرع 

امَن سيأتى   ؟"رجُل"سيحمل ذات الصفة  لاحق 

ستحمل ذات  تليهالأنَ مَن  الأرض ها .. يُجافى نساءأإذا أبغضَ 

 ؟  "أنثى"الصفة 

قاطع الطريق ما ودَعنا فيه الأحبَة .. هل نُ  ق  أإذا مشينا فى طري

 حيينا ؟

 فإنَ الحيرةَ أول طريق اليقين ! ..  حتارىضَطربى .. إا

 
 
 

 
 



 

 

49 

  فيضُ الخاطر          

 الحب هو الحرية
آويتُ إليك  بفرحة  حائر  احتواه قلبٌ حنون أن سَ فيه الرحمةَ 

 رَ فيه الوطنواستشع

ظننتُك  مَرفأ  آمن ا ترسو عليه سفينة عمرى بعد أن تقاذفَتها 

 ورياح البشَر  أمواج الحياة

ثاء السَ   أستظلَ بظل ها بعد وع 
بتُك  واحةَ أمان    رفَ حس 

ن ى المَرسَى  ولكن ى افتقدتُ فيك  الظ ل  الوطنووتاه م 

ت  سهامَ   صورتى لديك   لتقتلَ  تك  ير  غَ أطلق 

ت  بأسواط  سفسجل ا لَ يرتكب خطيئةك جَ تط  د   سد 

ك   ا لَ تأت بكبيرةنف   رجَم ت  بحجارة أوهام   س 

 وعبث ا حاولتُ التَماسُكَ لأخُفى لهيبَ نيرانى الدَفينة

 أخفيتُ علامات الأسى حتى لا تبدو آثار الجروح الثَخينة

هام   عَ للس  تَ على إثر الرَج .. تظاهرتُ بألاَ وق  م ولا مو 

 القاسى
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 ولكن استمرَ الحالُ على ذات الحال

 خالي ا من الحناصار 
 نصوتُك 

ا من ألغام شُكوك ك  مذعور 
 جعل ت نى أمشى فى دروبك 

ك ر أحكام   أهربُ فى وطنى من جو 

َ اخترت  فى الحب دَ 
 سجينالوأعطيت نى دَور  سجَان  ر و  لَ 

 ةحيَ ضَ ال

سجين ا أمقتُ أن أكون  ر ماد  بقَ  سجَان اإن ى أمقتُ أن تكونى 

 ةضحيَ 

ط ظنونك  مزدوج الشخ تُ من فر 
  صيةصر 

ا  من قلبى كتاب ا مفتوح 
وجعلتُك  تصولين وتجولين  جعلتُ لك 

 ن وفى الهوامشفى المت  

 الهوامش فىما تفهمى لَ تدركى ما بين السطور  ولَ  ولكنك  

 غريب ا بدونك فى ذات الوقت و..  عنك  غريب ا  أصبحتُ 
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الخانق همُالوَ  
 نُسخة  أستحضُر من خلالها ما كان ك  ينَ تتوهَم 

  سابق  طواه النسيان لعشق   ااستنساخ   قُربىَ  تعتقدينَ 

 ى طائرٌ يتنقَل بين الأعشاش لا يستقر به حالى كأن  تخشيَن حُب  

ب لاصطياد أحد الأشباه لهفتى كأنَّا فخ   تخافينَ     نُص 

ك  ماد حُب  عفا عليه الزمان وأنَ ر تحت جذوة  دفينة   ىولَه   ترَينَ 

كهُ ليُشعلَ الجَ الهواءَ أُ   مادتحت الرَ  ذوة من جديد  حر 

 ن قاشٌ فى ن قاش

داو دال فى ج   لج 

    طٌ لأحداث  بأحداث  ليس لها معنىورب

ا لدفاوأجد   مَضى .. مَا ع ينَ ث تبحلَ   ليس له  خيف  س ع  نى مُضطر 

 مُقتضَى 

  ر اللامبالىا أُحاولُ تمثيل دَووعبث  

 وهمٌ فى وهم  

 يَن أنَ ما فاتَ ماتكدرألا تُ 
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 وأنَ ما لَ يدُم فكأنه ما كان ؟

 ك  بعضُ أجزائهمتناسية  أنَ  جسدىلا تُشعلى النار فى 

 سُكناك  أنَ فيه روحى متجاهلة   بُنيان مىد  لا تَه 

 ك  بعضُ ذاتىنى دون أن تدرى أنَ لا تجلدي

 لبيضاءَ أمام حواجز ظنونكا  راياتىَ  ى أرفعُ لا تجعلين

ا فى جميع جلسات   ا بمذكراتى مُترافع   كمُمسك 

عصمى لا تدفعي خوف ا من .. نى للهروب وقيدُك  فى م 

  محاكماتك
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 نى الشوقهاجَ
مازحة  بابتسامة عريضة .. إلى هذا الحد  تغشاكَ وأنتَ  تقولين  

 معى حالاتٌ غريبة ؟ 

 عةولا مُراجَ  ولا استفسارَ  اؤلَ تستسلمُ لظاهر القول  .. فلا تس

د  دون موارَ   ؟ بةتأخذُ ما أقولُ مأخذَ الج 

ة طاب غير أنَّا مُباشر   ؟ ألَ ترَ فى أساليب الخ 

 .. أن ى ماقصدتُ إلاَ نعم ؟! "لا" لتُ لكَ كيف لَ تفهم حين قُ 

 "نعم"فى أحيان  كثيرة تعنى  "لا"إنَ 

 "منعَ " أحيان  غيرها لا تعنى فى "منعَ " وإنَ 

ا من المساوَمةدع الإذعانَ هذا وتَ   علَم بعض 

.. وما لا تعنيه  "لا"ا م فى ضوء الحدَث ما تعنيه أحيان  تفهَ 

 ! "نعم"

 ئر  ثا أنَ شوقى إليك  كبركان   تعلمينَ 

.. ولا ف راقٌ أخمدَ حين افترقنا  حين التقينا لهيبهُ  لا لقاءٌ أطفأَ 

وتَه  جَذ 
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ضاب لرشفة  الر   من شهد   فاشتقتُ  إليك   هاجَنى الشوقُ 

 بعضَ هذا اللَظى ئأن تُطفعساها 

 .. بينما خُوارُ القُوَى لاحَت فى سماك  معالمه "لا"لت  : قُ 

 يه ارتباكٌ ظاهرٌ وحُمرة خجَليشهد عل

جٌ بالصوت على الفور ابتدا     وتهد 

 "منعَ "كانت بالفعل تعنى  "لا"أدركتُ أنَ 

ثلى أقب   ا هذا الَ  ئلنطُف .. لنعم .. يا ظامئ ا م   لظىمع 

ا كان يمكنُ للأمر عنده  فإن  أخذنا بما عَنتَ .. فلا أظن  أنَ حد 

 أن  يقف

 !؟" نعم"كانت تعنيه  أنَا تجاهَلنا هذا الذى.. ا أليس حسن  
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 بكِ ؟ كيْفَ أتحدُ
 كتُب لى .. درد ش معىاُ نى .. كل م

   تعالَ لا تغيب

امُنتقُلتيها بصوت  خامد  ليس   عش 

ا ها بحرف  حائر  كانكتبت  مُرتعش 

 بلهفة حبيب  لحبيبتها أُذناىَ تلقَفَ 

 صائم بيوم العيدحتواها قلبى بفرحة او

 تُ معانيهاستشعر  ا

أعماقى وانصهَرَت  وتلاشت ففارت ..عشتُ فى مراميها 

  معالمى

 ما دام لسانى بالكلام ناطقا ليك  لن أبرحَ الحديثَ إ

    املى عليها قادرةلك  ما دامت أن لن أهجرَ الكتابةَ 

اسآتيك  نَّ ز السَحَر ار   وفى الأحلام وع 

د  وحال الضَجَ   ر وحال الَلهو وحال الج 



 

 

56 

  فيضُ الخاطر          

 ءأُلازمك كما الأرض تلازم السماس

  وأدور معك  كما النجوم والأفلاك

تى ليست كيف آتيك   أو  .. أو أتحدثُ إليك  ..  ولكنَ حَير 

 لك   أكتبُ 

دُ بك  !  ولكن مشكلتى  .. كيف أتح 
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 فتلمَّسى الأعذار
علاقتنا وقىا   يدةمقدرة  تلكَ التى صيَرت  بها نفسك  سأى 

 ؟ محكمة حكايتنا

  يف الخصَمُ والحكَمُ فى آن  واحدفك

هيَن اتهاماتك  تُ  فى أى وقت    وج 

 أدلة إثبات ك على الدواموجاهزةٌ 

 كتُصدرينَ أحكام   دفاعوفى التو  ودون 

 لإدانتىتُرعبنى شهيتك  الدائمة 

 أصبحتُ أخشاك  أكثر مما أحبك

صيَرت نى كالأحصنة أشعرُ بقدوم زلزالىك  قبىل أن تستشىعره 

 المراصد

رائحىة .. فىماذا يبقىى منىه إن أن له  دهسى الورد لتتأكدىتَ لا 

  دهسته

ذا فىما .. لتتأكدى أنَّا كانت مىا شعلى النار فى رسائلك لا تُ 

  ت الذكرىذهبَ  ديك وقديُج 

 وكونى كالدفاعهذا   عى مقعد الاتهامدَ 

 لَ يكن .. فتلمَسى الأعذار.  وإن   سى البراءةلتما
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 لواكِسَ عدب نفسى بطِلم تَ
 ذرة  من ذرَات كيانى إلا وتغلغلت  فيها 

لا أُنكرُ أنك  ما تركت 

عابك  ما الماء يتغلغل بين الش 

غُرف قلبى المزدحمة بصنوف  شتَى من  لا أُنكرُ أنك  احتللت  

طرد الأشباح حين فطردت  منه الجميع كما الشمس ت.. النساء 

 ينبلج الصباح

ا مقدرة من  لا أُنكرُ أنى عشقتُ من النساء ما يفوق عدد 

 يُحصون الحساب

ت  فى وقت  قياسى  وحين جئت  كنت  الرقم ) واحد ( وصر  

 جميع الأرقام

عت  أن تغرسى حبك  فى سويداء قلبى لا أُنكرُ أنك  استط

كجبال  باسقات  لا تهزها ليضربَ بجذوره فى تربة حياتى 

 رياح

   ذات الوقت أنه حب غريب الأطوارولا أُنكرُ فى

ا وبهجة  تملأين الكون حضور 

ا وكأنَ حضورك  كان سراباإلا غ   وفجأة لا أجدُ    ياب 
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ح رَ حضورٌ كالف..  اع  وغيابك وجَ  اع  صار حضورك وجَ 

سرعان ما كان يتلاشى تحت سنابك خيول شكوكك 

 شةالمتوح  

 ا.يهولَ أفلح فى توق  ..  فى كبح هبوب عواصفك ىلَ تنجح  

  مر  واحد  فقط .. جعلتنى أسلوك  ت  فى أح  نجَ 

 ولستُ أدرى كيف نجحت  فى تحقيق هذه المعجزة

ى الواصل بين روحينا  كيف قطعت  ذلك الحبل السّ  

 المشدود بين قلبينا الوترلك ذ قت  كيف مزَ 

نك  كما ا ا بحكم محكمةكيف أخلَي تنى م   لغاصب المطرود جَبر 

 ؟هل أنت  حزينة 

 ! أنا لا

ا  فقد اكتشفتُ أن ذاكَ الوهَج الذى لاح فى سمائى وظننته نور 

 حجَبَ عن عينىَ الرؤية الصائبة.  اضباب   إلالَ يكن 

 ؟آسفة  هل أنت  

 ! أنا لا
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ا وليس دَ رَ رانى فى مََ دوَ  فقد أدركتُ أنَ   كان دَوار 
 وران اتك 

  أفقتُ من الدَوار غادرتُ كوكبك ولما

 دون أن تدرى كم كنتُ أحبك نى أسلوك  جعلت

 سلواك نفسى لَ تَط ب بعد ولكنَ سلوتك  نعم .. 
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  حمقاء  رسالة إلى

 مىا نىالَ كل ما كان .. وكل ما كان مُمكن ا أن يكىون .. سرعىان 

  .. صار فى انتظار المنَوُن منه الوَهَن .. والآن هو فى احتضار

ح حُ نب  فكم وضعتُ من لَ    نا الوليدب  ات  للأمل فى صر 

 اا نضيدا كان طري  ت  يتُ بماء الورد نب  م سقَ ك

 ح معاولَ حماقات كت على الصَر ولكن انَّالَ 

ىا  نىاتُ فتهىاوت اللَب  ..  ك بسموم أوهام   تَ ب  ت  النَ ورشَش   باع 
ت 

ا  باع 
 صارت رُكاماوت 

 والنبَتُ جفَ فصار أحطابا

كىام والأحطىىاب فى مََىرى مشىاعرنا فحىىال دون  تكىدَسَ الر 

 تدف قها

لما بدَت فى الأفىق ..  كلها لما تجمَدت أجواؤك تجمَدت الأشياءَ 

 حماقات ك

ا منذ لحظة تعارفنا  بدأتُ عاشق 
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 كرى دمائ  بدأتُ ذائب ا فى مََ 

 ككل أوطان   غادرتُ .. ات السّعة كانت بداية الرحلة  وبذ

 أمضى ولو مع المجهولس

  ودونما دموع سأطوى جميع الصفحات  
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 غادرةتأشيرة مُ
 كم رحلتُ من شاطىء إلى شاطىء

 بمرافىءوطُفتُ  تُ طُفكم و

مَان عن شواطىءَ دافئة باحث ا  كالس 

رحل من جديىد  ولىو إلى عىالَ كى أ ىَ لساق نانَ تركتُ العَ كم و

 مَهول

عةَ يَ  ا عن زاد  احث  ب نبىتُ البىذور فى أرض الجوع حيث تَ  سد  فَج 

فء لا أرض الصَ    قيعالد 

َ تُ آلاف الأميال ركض   لة فى شىوارع كانىت طوي رحلات   عَبر 

 شةوح  ومُ  كلها باردة

 ان الثلج يكسو ملامحهاك

 هاتالأحجار تملأ أزقَ و 

 هو السيد حلةعبر الر كان الخوف

  القلق هو الصديق الأوحدو

 ماُ تُ أبحث عن يد  دافئة كحضن كن
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 صن عات  كح  قوية 

 راسخة رسوخ الجبال

 عَبر  الرحلة الطويلة قد مُدَت
 كم من أيد 

حال قد فُت حت  عَبر  هذا التر 
 كم من آفاق 

 تزيَنتقد بالورود  موانىءَ وكم من 

 ىالأمان لَ يساورن   كنَ ول

 يدى مُدَت لتسّقنىالأ كأنَ 

 الآفاق فُتحت لابتلاعى كأنَ 

  الموانىء غابات مهجورة وكأنَ 

 الحَجَر جفافَ  اجاف   .. قيعالصَ  رودَ بُ  اكان الجميع بارد  

س بحَارحَ وب    استشعرتُ الخطرفقد  د 

 كحتى كانت يد..  أعدوومن جديد  رحتُ أعدو  ثم 

هىى  لجديىدخارطة عىالمى ا صارتو..  حينهاالسفينة  رسَت

  أصابعك ينتهى العالَ بالنسبة لى وعند حدود . . يدك

 سمتك  كانت شريان الحياةبَ 
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 بوسك  هو الرعد حين يضرب المدن الهادئةوعُ 

 حديثك  كان الخير والنماء

   مَاعة برَوحىفيه  ألمَت حط فى عام  صمتك  كان القَ و

 هبَت عواصفك رياح الخماسينومثل 

 تى لك  صرتُ أسلوك  بقدر حاج 

 أخافك  بقدر اطمئنانى إليك  و

   ك  بقدر ما أحتج  عليأستسلم و

 المحبينولكنك  أل فت  رؤية الحب فى عذابات  ..  نعم أحببتك  

 ىلَ تشعر  وحين لملمتُ متاعى لأرحل عن أرضك  

إلى لا كانت فإذا بها . . جديد إلى وطن   كانت تىجره   ظننتُ 

 وطن

  ل إقامتىلَ تطُ  لأنه لا وطنو

 سّ  ودون مُهادنةيُ بفقد استطعت  

  تأشيرة مُغادرة سّنى بذات اليُ أن تمنحي
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 لماذا أجَبْتِ الرَّنين

 رنيٌن يقطعُ صمتنا الَلحظى  المُط بقُ على المكان

ر رَعشة الجوَال الصامت بين يديك    على قدر .. وعلى قد 

ك  ارتباك ا جَ ملامح    ارتباك 
 البيان لى 

 .فتيك  أثناء الكلامشَ .. يديك  رتعاشإ.. يك  رتباكُ ناظرا

من ه وما تَلا..  واحمراره واخضراره كان اصفرار وجهك  و

 الطيف ألوان مُُتلف

ا وكأنه لك  من المنُقذين كان أن  سقَطَ   أرض 
نك   م 

ط ما اعتَر  ولكن ط واك  .. من فَر   تُجيبين حُمقك  من فر 

ت  ..  ؟ نينبت  الرَ لماذا أجَ  لَج  ت  ..  وتلَج  ثَم  وحارَت ..   وتلَع 

  ا تلقينت بلا روح كأنََّ منك  الإجابات فصارَ 

 ؟ لماذا أجبت  الرَنين

فنسيت  وحُب دفين ..  تَولَى  ض  نايا قلبك  لمااهتزَت حَ هل 

  لا تشعرين وأنت    ما عداه جميع

 تُحب   لى كما ادَعيت   أحبَبت ههل 
 ينأنك 

 دعيننت  لى من الخاكُ  كما خدعت هأم 
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 وأنا الكومبارس  .. على مسّح التمثيل الآن أهو البطل الماثلُ 

   .. أم أنَّا هواية التبديل البديل

    ب احُ  يت ه  مَ أس  مما  ك  تَ إجابتوقطعَ  .. الرَنيُن الصمتَ  عَ قطَ 

     ل الوتينب  حَ 
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 أفلا تعودين ؟

 ماتقد  وت  جميع أر  بلا مُ غزَ 

ا بلا جنود كغزاة  مغالبى على قبسَط ت  نفوذك  أو ويرَ أتوا أرض 

ا بلا أسلحة  واجهوا جنود 

لى الكون دون عت  فى سمائى كالشمس تبسط أشعتها عسطَ 

 إذن  أو استئذان

 كالقمر يبعثُ بضوئه إلى العشاق شاءوا أم لا يشاءون 

صن ا حصين ا تكسَّ على عتباته جبروت كل من   يحاولكنتُ ح 

 الاقتحام

ا  ا متلاطم كنتُ بحر   الاقتراب يحاولشاه من خالأمواج ثائر 

غَير مدرك  لعواقب  من يحاول التسلق بلا  راسي ا يهابه كنتُ جَ 

  الأمور

فت   ىصونحُ ولكنَ   اقتحمت  وما خ 

ت   ىبحوروفى   وقد نَجَو 
 غُصت 

 ت  وقد نجحت  ي  ة الجبل العتيد تربَعت  وما خشَ مَ وعلى ق  
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 ت  لم  س  أدرى لماذا هكذا استَ  لستُ 

 ت  ققد غرَ  لامقاومةاللماذا فى بحر 

ت  لماذا راياتى البيضاء فى مواجهة   جحافلك قد رفَع 

ا يغمر الأجواء والآن ترحلين  لى إلا ظلام 
  .. ولَ تُبق 

 يُطبقُ على الأشياء ا قاتلا  وصمت  

 أفلا تعودين ؟ 
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 ثنىيُحدِّ قلبى

   بحثتُ عنها بلحظى حتى وجدتُها

ن ى بَي دَ أنَّا انتحَت إكانت تجل
فلم  لى اليسار قليلا  س قريب ا م 

 هاألحظُ 

ولكن لمقتضى الحال ما  سألتها ..ى عن أحوالها قد ودَدتُ لو أن  

 كان ينبغى

لمح البصر أعود أدراجى  وفى .. أرمُقها والحين   كنتُ بين الحين  

 سالما

 أصحاب الفضول بالمرصاد لها دائماوكيف لا و

 عدتُ لأخىتلسَ  الحديث لبعض الوقت مُحدَثى ..ولما أطال فى 

ق فى من جديد   نظراتالإليها   .سىكون عينىَ فى .. فإذا بها تُحد 

وإذا  ..  تالتقَىى  قىىد لىىولا العيىىون  نظراتهىىا نىىتُ أدرىومىىا ك

 .سامتها المعهودة على وجهها ترتسمبابت

 فى هذه المرَة بالىذات لسىت أدرى لمىاذا أطلىتُ اليهىا النظَىرو

 ى بمن حولى لَ أكترثكيف أن  و
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وكأنَّىا هىى إحساسٌ غريبٌ بأنَّا نظىرة الىوداع ..  واحتوانى

 .اقبة الباسمة الساكنة تود عنىثالأخرى بهذه النظرة ال

  بعده لن نلتقىوبالفعل كان اليوم الأخير الذى 

 ير النفسكس   نصرفتُ مقبوض القلبإ

 االأثير صوتُه  عَبر   كانالمساء  وفى 

 
 
تَ ل ىأطَ ..  ؟ هكذا تنظرنى لماذا كنتَ  :  سائلنىتُ  راحت بدفء

 ؟ كأنك تود عنىوإلَى النظر 

 سألتها : وكيفَ عرفت  ؟

 قالت : قلبى يحدثنى !    
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 بالنار ولو تلعبين

 ى أغارثورتى وإن   تلومينَ 

 على حين  فجأة ودونما إنذار ى كم احتددَتُ وإن  

  عصارحين تفجائنا وكالإ كالعواصف  وأهب  

ة ا .. لا هُ وام تسامُح  على الدَ  وتطلبينَ  طولا  لهذى الغَير 

 كالأمطار

  لتستمر رحلتنا دونما أخطار.. أحتويك  وإن  كنت  مُُطئة   وأن  

 !ولكن ى أغار.. جميلٌ كل  ما قُلت  

 نك  الخدود ليلا أو فى النهارم   أغارُ من نسمة  هفهافة  تمس  

ومن جلسة  .. تك  فى سلام  عابر   ح  الناس إن  صافَ  ىمن أيد

من سماعهم صوتك  ولو مصادفة  .. منهم إلى  جوار  تجعلك  

  .فما بالُ لو كان من خلال حوار

.. ولو لَ يكن لك  فيها أغارُ من فكرة  تراودك  لا أعلمُها  

 .خيار

نك  عليك     ن ى وأنا لك  فى انتظارأغارُ م  .. أغارُ م 
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 كثرة التكرار ولن أملَ دها د  أر.. أغارُ لأنى أحبك  

 شد  وجذبٌ 
ه أخطار.. وأجمل ما فيك   وجنونٌ تَحف 

 اربَ وطفولةٌ عفويَةٌ ثم عنفٌ كمارد  جَ 

 وفجأة خلفها أمطار وشمسٌ تُشرق

  وسد  قاتلةٌ مياهه حينما ينهار..  ونَّرٌ حين تنساب عواطفك  

.. تنساب  نَّارفإن التَقلبَ طبيعة الأ.. فلا عجَبَ من تقل بك  

 .وأحيانا فيضانَّا غدَارانسياب الليل أحيان ا .. 

 أفلا أغار..  أفلا أحتد  

  بالنار ينولو تلعب.. إن ى أحبك  

 
 
 

 
 

 



 

 

77 

  فيضُ الخاطر          

 لن أقول "أحبك" !

ا قُ ..... ولَ تَ .... : قالت من بين ما قالت  "أحبك"ل لى يوم 

جاد الطبيب قد بلَاَ أسباب البلاء .. أو أنَ الحكيم  وكأنَ 

                                           بحكمة الحكماء.

ماذا  .. أحبك .. أحبك .. كلمةٌ ممسوخةٌ .. أحرفٌ ممجوجة

 . ؟ .. ماذا تعنى إن  لَ يكن لها علامة ؟ لها من دلالة

 أصبحتُ أكرهها وعهامن فرط شيُ 

تُ ها من فرط مشاع    تهاأمقُ  صر 

 انتهكوا حرمتها م من جهلاءَ فكَ 

 فى المدارس بيةُ يقولها الص   

كارى فى الحانات     صوفى المراق   يتداولها الس 

 ا معناهاأفقدوه

 دوها من فحواهاجرَ 

 لفظ بها كل هاو  أو عابر طريقي
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 ؟ أأصبح الحب مرهونا بكلمة

   ؟ أنُلقى بنبض الروح فى كلمة

يها دون لم.. تُح  س  ها دون همإن تسمعي لها دون  تطربي..  س  س 

 وأحبك !  وأحبك نى أحبك  ا : ساعتها م .. فاعلمىترن  
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 آخر  كلامٌ

تكدَست المشاغل .. لَ يعُد هناك وقىتٌ لححسىاس بالوقىت 

 ختلفتشابَهت  الأ
 
 شياء فلا شىءَ عن شىء

 طَت الألوان فصارت لا لون لهاختلا

حَت لا مَعنى لهاتماثَلت ا  لعبارات فأض 

لضىخ   د آلىة.. أضىحى مَىرَ نىبض حتى القلبُ كأنه ما عىاد ي

    الدماء فى العروق لتستمر الحياة.  

ن حولى كل شىء  ى لا أشعر بشىءن.. ولكن أرى م 

لأخلىو وقىت  لَ يُعُىدس .. بالنفَ   ت تحس  حتى النفَ س ما عاد 

 .بها

 ى رتيبة  رتيبة حتى التقيتُهاوهكذا راحت الأيام تَتر  

 غيابي ا كان لقاء  

 وسائل الإتصالثَنا عبَر تحد

  مَسَ حديثها قلبى

  تملكتنى دون أن أرَهاوزا طيفها روحى .. غَ 
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د متأحببتُ   .. ولا كيف حدثىها .. لا أستطيع أن أُحد 

 هتسلَل حُبها إلى قلبى مع مرور الوقت بالرغم من ق صَر 

بح لأحادثها .. وفى انتظار الليل لأسهَرَ  تُ فى انتظار الص 
 صر 

 .معها

وراتبى هو تلك السعادة  ... إليها تى هى الشَوقُ هنصارَت م  

ها وهى معى.   التى أحس 

 ؟كيف حدث هذا  

 ؟ نَ الأجواءَ هى التى تغيَرت.. أم أ؟ هل تغيَرتُ أنا 

 َ
تُ مُقبلا على الحياة هكذا لَ   ؟ صر 

ا بكل يوم جديد  يطلع على الأرض وهىى جىزء م  ؟ نىهمُبتهج 

 لتسهرَ معى الليلدوم قُ ب  

 للأشياء وللناس ولكل ما حولى ب امُح 

والحكايىات عىن ..  ة الكلمات وطعم الهمساتتذوق ا لحلاومُ 

 .الذكريات

كىل مىا أعرفىه .. أسىبابسى بالتحليل ولا بإيجاد  أشغَل نفلَ

 أننى أحببتها وفقط. 
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تُ من عمرى كل هذه السنين    ى .. كيف أضَع   .بدونَّاوَيح 

 َ
  .بلهاقَ  بطعم أشعر للحياةلََ  لَ 

ا عن الحب .. ق   قرأتُ   وأشعاره ورواياته   صصه  كثير 

اب كنىىتُ أرى الأقىىوال والأحاسىىيس التىىى يصىىوغها الكتَىى

والشعراء ليست سوى مبالغة وأوهام يتوهمونَّا .. ولَ ختلف 

لدىَ هذا الاعتقاد بعد أن كتبتُ أنا عنه .. فما رأيتُ فيما كتبىتُ 

اإلاَ   .من تخي لنا بعض 

شىتُ  ولماَ .. علمىتُ أنَ الحىب الىواقعى يفىوق كىل حبهىا ع 

 .تالأوهام والتخيلا

 
 
وأيقنتُ للمرَة الأولى أنَ الكلمات ما عَجزَت فى وصف شىىء

 كعجزها عن وصف حلاوة الحب. 

 هااأضحى أقصى طموحى أن أر

 عنها صورتها أرى لم عة عيونَّا التى كشَفَت   أن  

 هاأرى بسمتها التى هى أبرز

فَةَ روحأ مهُ  الذىئلها .. ثم الجمال ها التى فى رساحس خ   تُجس 
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 والتقيتها

 لوقةٌ عذبة .. رقيقة .. ودودةمُ

الليل والنهار فصبغا  متزجَ ا.. كان الوقت فى أعقاب الغروب 

ى  يثىير فى الىنفس مشىاعر متداخلىة 
 كلهىاالكون بلون  رمىاد 

 حُلوة. 

نع دان تز جلسَت  فى مواجهتى يفصل بيننا منضدة بديعة الص 

 .ا أجواء  من الهدوء والرومنسيةعليه تأضف بورود طبيعية

ت هادئة تسّى مع نسماالمكان موسيقى  فى أرجاء وانبعثَ 

 .تلك الليلية الصيقية

غلب عليه أدرى أكُناَ وحدنا فى هذا المكان البديع الذى ت لستُ 

 خلف الخضراء حتى كادت بعض بناياته تتوارى الطبيعة

 ؟ غيرناأم كان فيه  الخضُرة

 
 
   فى جميع أرجاء المكان إلا بها لَ أشعر بشىء

ا .. ولَ تَقُل لى شيئا محدَد    الَ أقل لها شيئا مُحدَد 

 قلتُ ما قلتُ بغير وعى

عتُ بغير وعىوس عتُ منها ما سم     م 
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.. ثىم  وفجأة تحين منها نظىرة حالمىة سىاكنة تسىتقر فى عينىىَ 

 رهيب. ن صمتٌ أمسَكنا عن الكلام وساد المكان والزما

 .يصدر مىن عينيهىا يَشع  من حنان  لَ أستطع إطالة استقبال ما 

أرخيتُ جفونى واستحضرتُ فى لمح البصر ما كان من أيىامى 

 الماضية.

 هاودَدَتُ لو أن ى أمَس  شَعرها .. أو أضغطَ على كف  

ر مىا  ها إلى صدرى .. لىيس رغبىة  بقىد  أو أُدث رها بدثار وأضم 

حلىما  ا حقيقة .. أنََّا لَ تىكُ خيىالا  أو ُ ن  أشعر أنََّ محاولة لأ هى

ا أحلمه فى يقظتى .. ولكن  .ى لَ أحاول الاقتراب منهانمُبهج 

هى بالنسبة لى فى مستوى الشمس لَ تكن لدىَ تلك الجرأة .. ف

 والتفكير والتأمل.    أملك نحوها إلا مَرد التَطل ع لا

معه لحظات تفكىيرى فيهىا  وتزدادومع الأيام يزداد حنينى .. 

 حتى جاء وقتٌ كنتُ لا أكاد أفكرُ إلا فيها.

  منها أكثر دفعَنى حنينى أن أفعلَ شيئ ا .. أن أقتربَ  

 .. وتنفرج شىفتاها عىن بسىمة  أرقَ  كانت تنظرنى نظرة حالمة

 .هير الربيع من النسيم المعُطَر برائحة أزا
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تسىمع  سىمع وألاَ أن ت همستُ وكأنى أريدُ ..  نتهزتُ الفرصةا

 ! "أحبك" : فى آن واحد

أرخَت سُىدول رموشىها عىلى  .. البسمة على شفتيها تلعثَمَت  

 خدَيها. 

 أدرى كم من الوقت مرَ عليه   ساد صمتٌ لا

 .. خشيتُ أن أكون قد أغضبتها رتعدَت فرائصىا

ا وخوف  تس  اارعَت دقات قلبى حرَج 

حانت منها ورأيتُ فيها وعى إلا ابتسامة جديدة من رَ   ئد  لَ يُه 

 سعادة  ظاهرة. 

ده ساد الصمت من جديد .. أردتُ أن أُ  طلبىتُ منهىا أن ف بىد 

 .تقول شيئ ا .. ولو كلمة واحدة

 زاد اتساع ابتسامتها

 بىالا ع  ثم رفَ  .. تناوَلت بها يدىيدها مدَت برفق 
 
تها فى هُىدوء

 فى عينىىَ  تنظَرَ  ثمت عليها قُبلة  حانية .. عَ وطبَ .. إلى شفتيها 

 !  "قلتُ كلمتىها أنا  "من جديد  لتهمس : 
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 العشاء الأخير

دى .. أعدَد  
ل   ت  له على طريقتك  الخاصة كعادتككان يوم مَو 

 لديك  بحساب  
 
 .سدقيق  مدرو فكل شىء

المدينة وزحام ا عن صخب به هناكَ بعيد   خترت  أن نحتفىَ ا 

 شر.البَ 

نا ذلك اوفى خلال   انلمكسويعات  بلَغ 

ستُ أدرى لماذا قطَعنا تلك المسافة التى لا تجاوز المائة كيلو ل 

 .متر فى نحو ثلاث ساعات

ينىَ به معنا .. فراحت تمشى الهوُ   ربما أرادت السيارة أن تحتفىَ 

  .طيل بى وقت تواجدك  معلتُ 

 ذكرُ تلك الليلة رائعة الجمالما زلتُ أ

أن تمحو من  .. لتنين مهما طاولََ لا .. فهل يُمكنُ للس  

اع شاعر أو قلم أديب على صفحة القلب ما خطَه الحب بير

أو أن  تطمسَ ما نقشهُ الصفاء والنقاء فى جنباته ..  صفحاته

 .من كل ما هو راق  جميل
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داعب أذكر نسماتها الرقيقة الهامسة وهى تنساب فى هدوء  تُ 

 .وليدها د  حنون  على خَ  م   د كقبلة أُ الخدو

د ر  فى الوجود عبَقَ ما فيه من دُرلبحر تنشر ورائحة ا  اف.وأص 

اقة والجمال .. وشال رقيق من ل كة  برداء سهرة بالا الأنأذكرُ مَ 

 .. وصارت بابتسامتها بهاء   البهاءنه زاده على الوأ تدرجا

َ يالحانية وعين  من الأضواء الخافتة هذا العالََ  ها النجلاوين عبر 

البديعة والورود وأشجار الزينة  وذلك الكَم   من الأزاهير

ى وتلك الموسيقى الهادئة المنبعثة من كل أرجاء المكان وكأن  

 .نانالج   ات  من حوريَ  ة  وريَ بحُ 

ا حين قُ  تى إلى الفرقة مأذكرُ تلكَ الأغنية الرقيقة لحن ا وكلام 

فهزَ لك  رأسه بابتسامة  "المايسترو"فى أذن  الموسيقية وهَمست  

 نى سماعهاتعن العزف وأهديالفرقة  أوقفَ ثم  .. صافية

م الحضور فه  ف.. "يا حياة الروح" تعزفها الفرقة فراحت

بكل معانى  ب  فكم كانت رسالة حُ  .. لك   وصفقوا تحية  

 .الوئام

نا ذلك العهد الغالى الذى اتخذناه على نفسيَ .. م ما أذكر هَ ولَأ 

راق نصيب دَ أن نحفظ الوُ   .إن  كان لنا من الف 
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ست أدرى لماذا كان هذا العهد فى هذا المكان الساحر ول

القلوب قد  شاء هذه الليلية بالذات .. فكأنَ ب .. وفى عَ الخلاَ 

 . شاء الأخيرقبلنا أنه العَ  رتَ استشعَ 

 يوم مولدى .. ولكن شيئ ا لَ يمحُ  -بعدها  -كم عاد بدونك  

 عت نىمن ذاكرتى ذكراه .. وفى كل عيد  أرى ابتسامتك التى ودَ 

 .بها شاخصة أمامى
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 إعترافات خاصة

 لها بين الحىين والحىين لأتابعىك  خُ . أد. أنا الآن على صفحتكَ 

  .ك  واليوم بالذات لأكون معَ 

.. لا أكىاد أنتهىى  ك  ذكىرى مولىدَ  فى ما كتبتَ فيها   الآن  أقرأُ 

 .اتومرَ  ات  رَ مَ  القراءةإلا وأعيد  من قراءتها

 .. إنَّا أنا !    تذكرهاهلة الأولى مَن تلك التى عرفتُ للو

ق نفسى .. كل  هذه الأحاسيس الجميلة .. كل هذة  لا أُصد 

 راق. الف  كان  أنحتى بعد  .. الصور الرقيقةالشفافية و

 تلك التى رُحتَ .. مشاعرى  وهزَتكرى ستوقَفَتنى الذ  ا

 .اتستدعيها من بين براثن الزمن ليلةَ أن  احتفلنا مع  

لتَ تذكر كل هذه التف  اصيل الدقيقة. ألا ز 

ا لستُ أنساها  .أنا أيض 

إليها  ولكننى سأضيفُ ..  لَ تُغادرن ى تفاصيل كل ما كان فيها

ل عقلى وقلبى تفاصيلَ كم بهرَتنى ولَ يزَ  .. أخرى تفاصيلَ 

ئتُ ا خاص  اعتراف   لك م أعترفُ .. ث ختزنان أحداثها أن  ا ش 

 تعلمه. لكى بريدك الخاص ها هنا فى لكَ  أرسله
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 ا منكان جزء   .. فائقة بعناية   لهذه المناسبة خترتُ فستانىا

 .الرائعة الليلة هذه أحداث

 وفى أثناء السهرة .. وعندما داعبَ النسيم الشال وانزاح قليلا  

وتُسّع لتُعيده فى  .. عن كتفى .. وجدتُكَ تنتفض فى موق عك

تك التى تُ كثير  سع د..  لمح البصر إلى سابق عهده   ا بغير 

 البسيط.  كشفَ عنها هذا الموقف العفوى  

 هذا الفستان ما زلتُ أحتفظ به حتى الآن فى دولاب ملابسى

إنه الشاهد  .. ولن أستعمله أخرى لَ أستعمله بعدها مرَة  

نكَ الوحيد على ذلك العَ  ا م  .. أراكَ  شاء الأخير .. صار بعض 

. وحين أهفو إليكَ أقوم إليه . عليه فيه كلما وقعَت عينىَ 

فى  تسّى الذكريات برعشة فأشعرُ  لألُقى عليه نظرة ..

 من أهم وثائق حكايتنا.  فقد صار جسدى ..

ه أمَا أنتَ .. فكنتَ كالطفل حين  يفرح بشدة وقد جاءته أُم 

كثيرة وجميلة يُحبها .. ولكنها ما تلبث أن تتركه مع  ببل ع

ناه بها .. ويدع كل ما حوله ألعابه وتنصرف حتى تتعلق عي

 حتى ال لعب الجميلة التى يحبها ويقعد حزين ا مهموما.
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تُكَ سعيد   ا باللقاء .. وفى ذات الوقت فى منتهى ا جد  وجَد 

 .القلق كأنكَ تخشى لحظة ف راق

 وكأنكَ تعلم أنه آخر عَشاء.. كُنتَ تترقَب لحظة ما تُقلقك 

كرى ما كان هاجع     ا فى أعماقىلقد حَرَكَت  الذ 

 وها أنا الآن أعترف

 ابكَ فى قلبى عالق  لَ يزل حُ 

 فى جسدى الدماء الراكدة تَ حرَك  

راقجذوة الحب تحت رُكام  أشعل تَ بالذكرى  الف 

وكيف بعد ..  كيف تحت الثلج ختلجُ اللهيب الآن عرَفتُ 

 القَرار  يندلع بُركان.

 

 
 
 
 



 

 

92 

  فيضُ الخاطر          
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 والآن يا بُنيَّتى أسألك

.. ثم  نحو السَب ق بالأنباء سارعٌ عمَت الأرجاء .. وتَ  حةٌ فر  

 .كان الخبر

ها  جميلةحفيدةٌ    "رمَ قَ ".. سمَيناها يا جَد 

  دة .. ويا لَحُسن ما جادَ القدَريا لها من بُشرى فري

 مُقتدرصُنع إله ا لك  يا بُنيَتى .. بهدية  من السماء من هنيئ  

 لآن أسألكى انبالطبع أنت  سعيدة .. ولكن

 ا سعيدة ؟!هل أنت  حق  

ويعات القليلة  فى هذه الس 
 ؟ طعم الأمومة هل استشعرت 

 ؟ أنَ للأبناء غلاوة ت  س  هل أحسَ 

 هو قطعة من الكبد ؟  أنَ هذا الملاك الراقد إلى جوارك  

 وأعود لأسألك

 ؟هل عرفت  الآن كم كنت  غالية 

 ل ذات الكبد ؟ كم كنت  من فَ 
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 ؟ ها فتضميها لأحضانكعلي تخافينَ هل 

 ؟ا فتسّى السعادة فى شرايينك فى عينيه هل تنظرينَ 

صوت بكائها موسيقى من  لموائها وكأنَ  بينَ طرَ هل تَ 

 موسيقات ك ؟ 

ضحك  وإذا ما استيقظَت وتبسَمَت..  حتى تنام هل تسهرينَ 

 الكون فى ناظرَيك  ؟ 

قَت فار كيف اللهفة إن   .. بها تعلَق أرأيت  كيف القلبُ 

 ؟عينيك  

 ؟ كم كانت لهفتى عليك  هل عرفت  

 ؟  كم كانت فرحتى لرفرفة جناحيك  

 والآن يا بُنيَتى أسألك

 ؟رت  أب كُل هذا شعَ 

هما أنَ هذى الأحاسيس ستبقى مَ ..  ولتعلمى يا حبيبتى .. لىب

.  كَبَر ت 
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 أشواق

 .هذه المدينة الساحرة  فى انعيش مع  كان من بين أحلامى أن 

شتاؤها  ... صيفهاما فيها بالحب والجمال لتى ينبض كل  تلك ا

كل .. سماؤها .. صُبحها.. مساؤها بحرها ... ليلها .. نَّارها 

 كل ما فيها.

 أخطوها أحلمُ بك  فى كل خطوة  

 أغشاها من بقاعها جميلة   فى كل بُقعة  

 سرتُ فيهمن دروبها  فى أى درب  

 تنفسته من عبيرها فى كل نَفَس  

بقلوب  و طافَ أ  ..فيها النسيم شفاه البشَر  داعبَ  لة  فى كل لي

 .رالقمَ  العشاق همسُ 

 ب كوَتهُ نار الوجدفى كل تنهيدة مُح 

 فى كل لحن

 ح البلابل عند الفجر د  فى صَ 

 وشقشقة العصافير عند الغروب
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  دى يُرط ب خدود الورد بح والنَ فى همس الصُ 

 هنا فى صفاء البحر عند السكونها  أراك  

 ن يُقب لُ كمَ  حنان  فى حين يتلامس  ته  قَ تهادى الموج ور   فى

 .ذراءع

تنشر أريج الأزاهير  ونسمة الفجر التى فى نسمات ليالى الربيع 

 لورود فى الأرجاء.وعبير ا

 ينعاء زهرة  فى كل 

   يا مُنى الروح وفى جميع الأجواء فى كل الأوقات

قاعات  ينا فى الفناء الرَحب بها أنا اليوم أجلس وحيد  

 س.الدَر

ع عالمنا إلى عالَ آخر جديد لوالشمس تنحدر نحو المغيب  تُود 

ة البحر الخاشع فى وترمى بخيوط شعاعها الحمراء إلى صفح

 .جلال مُهيب

لامس مياهه الزرقاء .. فتعكس على أراها من هذا القُرب تُ 

زصفحته مَ   . تأخذ الألباب وتُبهر النظر شعاعية   م  زيج ا من ح 

 .يتهامسان بهمس الحب .. اليمين اثنان يتناجيان وعن
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يزيد من جمالها هذه ..  وابتسامات على الشفاه مرسومة

 .ت الرقيقات التى تلامس الوجوهسماالنَ 

من خلالهما هامَت بى رتُ هذى الأمنيات .. ورأيتهما فتذكَ 

  صورتك الآن.

 الآن الساحة الرَحبة الخضراء الصمتُ خيم على هذه

عُدتَها  ة العصافير تتهادى فى أرجاء المكان وهى تُعد  وشقشق

وأزواج  .. ينتظرون صغار   إلى .. للرحيل إلى أعشاشها

 ون.لأحباب توَاق .. وأحبابٌ  فونتله  يوزوجات 

 الأشواق.هذه لماَ ثارت  .. إنه يا حبيبتى أجمل مساء
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 بكِ داءٌحُ

 ناكم أتعبَ الإنس نوعٌ من المرض  هو 

 وكم أثارَ من أشجانكم أسعدَ وكم أشقى 

 الأكوان   أحلامٌ .. تفتح أحضانَُّا ركَ تغمُ  حين يأتيكَ 

 ا .. وتعود مثله فرحانتغدو كالطير نشيط  

 يطرح وُ  
 
افى البدء  ا أحزان  أما الحصادٌ فغالب  ..  رود 

ب كَ بدَت إن  
ا كانَ ملامحهُ ..  عليكَ  يُص   أو طىَ ك تمان جهر 

عل متَ كيف تحت الثلج ختلجُ  ك جذوتهُ ..وإن تَمسَس  

 ركان.وكيف بعد القرار  يندلع بُ ..  اللهيب

 كمن مرضوا ولقد مرضتُ 

نوان فللحب أعراضٌ   هى لحدمان ص 

ا  يُرضينى لا شكَ  ر    وما كان من قدَ ..  ولستُ بحق معترض 

ا لذنب  ..  فليس أمرهُ عيب ا  نجنيه   كناَولا عقاب 

 كى يبتلينى فشاءَ بحبك  ..  هرةٌ فابتلاءُ الرب مَط  

 يتُ من هجران  قَ .. وكم شَ  فكم تعبتُ من لهفة  
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نَ العدل    ؟ وىهذا الجَ  أم 

 ؟ عانىأيُرضيك  ما أُ 

 ؟ لقينىن قلبى .. وفى دروب الخوف تُ أنََّب ا للظنون يكو

 كوينىلهيب الشوق يقتلنى .. ونار البعد ت

 ؟ نى .. لماذا الآن يُشقينىهواك  كان يُسعد

 على ذكراك  .. وهذا سوف يكفينى ى سأحياولكن  

 داء  كان حب   وإن  
 .. سألتُ الله ألا يشفينى ك 
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 ة يالمشكلة والقض

أإلى هذا ..  ت  إلى متى نصمُ وقد ثارت ثورة  عارمة .. قالت 

 الحد  صارت مُعضل ة ؟

  نحن أصحاب المشكلة..  نحن من يقبض على الجَمر

 ولا زمن ا ان  فالحب  لا يعرف وط

ا  ولا  ا لا يعرف شاب   ا مشكلةلَ تقهره يوم  و.. شيخ 

 يقول الناس .. يقول الناس !

 عبارةٌ كم كنتُ أمقُتها

  فليقول الناستُ الآن أكرهها .. صر  كم 

د مصائرُنا .. يبغى تشكيل  ما هذا الذى يحكُمنا .. يُحد 

 .ضمائرنا

 بُن ؟ج  لماذا نَ 

 هل سنرتكب خطيئة ؟

 جديدة ؟ دَ للحب معاييرَ ن حدَ مَ 

 ؟ غريبةن سَنَ له قوانين ا مَ 

ا على الإحساس ؟ ن جعلَ مَ   من الناس حُكَام 

ن هو المعيار وهو ن قال أنَ مَ    الأساس ؟ ما يرَو 
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 أحبكَ  إن ى

 مركوليس عُ .. أحب شخصك 

ن  .. أحب قلبك   كوليس س 

 لَك  أحب فيكَ أنتَ كُ 

 ؟  ما بال الحب بالأعمار

 ؟ الأعمار بالإحساسما بال 

ية .. إنَا تزوَجنار قنبلة .. فج  هيا نُ   ولنعلنها مُدو 

ا افليس الحب عار     بنةمََ   .. وليس أبد 

 بنةفتلك أقصى مَغ  ..  إنَا إذا استسلمنا

ل .. أنت لا تعيش المشكلةأنتَ سلبى  .. أن   ت مُهم 

  واهدئى مهلا  يا صغيرتى

 المسألة عليك   ت  اختلطَ ف..  قد يكون الشَوقُ دهاك  

   ب  .. ولتخمدى نيران الغضَ  ب  شعلى النار فى الحطَ لا تُ 

 ول المطرطُ هُ  فلنخش السماءَ  ت  كسَ  لوالغيوم  إنَ 

 روالقدَ  القضاءَ  غَير  لن نُ 

 ا المعركةولا تبدأ بن.. وإذا دقَ طبول الحرب غيرنا  فلننتظر 

 تال. والحانيات لا يحترفن القة .نوحن رقيقةٌ أنت 

  اليمين وذات الشمال طلقى النار ذاتَ فلا تُ 
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افما التفجيرات حَ   رةفخَ ولا العُنف كان مَ .. لَت نزاع 

 ومَرحمة ب  حُ بإقناع  و بل..  وما حُلَت قضية بعناد  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

104 

  فيضُ الخاطر          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

105 

  فيضُ الخاطر          

 كا أحاول نسيانِبثًعَ

نك  إلى  .. اههافى اتج   ة الريحدَ ش  كمن يهربُ من  أهربُ الآن م 

 .اك  ذ كر

نك   .. إلى بؤرة النار   لهب   الكمن يهرب من ألسنةَ  إلى أهربُ م 

 .استحضار ذاتك

أحاول .وامة لينجو من الغرق فيذوب فيهابالدَ  ثكمن يتشبَ و

 .فى أعماقك بالغوص ك  من النجاةَ 

   ك  ث ا أحاول نسيانَ عبَ 

 .واسمك  محفورٌ على أشجار غاباتى ؟ .. سيدتىكيف ولكن 

 .ي اكنتُ أو آت   ي افى عينىَ غاد وطيفك  وهَجٌ 

ولُ دون الخطَ و  فى تحُ كيف وأيامنا الحُلوة صارت حواجزَ 

 .؟ سيان كن   ب  وردُ 

 ؟ فوقها رايات ك ورفَع ت  ت  ذاكرتى ل  كيفَ وقد احتلَ 

أحسستُ بالغربة وكَم  م وكَ ..  أحببتك   وكَم كَم : لأعترف

 .معك  



 

 

106 

  فيضُ الخاطر          

راق واللَا ف   ضَح..  راقوالآن فى حالة شبه الف   الآن أو 
 أراك 

 غيرتك  المجنونة سلاحٌ قاتل

ر كالبركان هَ   المتفج 
 قاتلم  غضبك 

 وهم  الليل الطويل
 كم تحمَلتُ عذابات النهَار 

 تُ لبعض الوقت استسلام اللذة الذليللم  كم استس  

 فينةكم أخفيتُ أدخنةَ نيرانى الدَ 

 آهاتى الحزينة عنوانحتى صار الصمتُ 

 .ك  ءَ حاوَل تُ إرضائ عبثا  

   ا أحاولُ الآن نسيان ك  وعبث  
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 رسالة إلى امرأة
 بنكهة الغُلب .. بإحساس الشَقاء..  أيا امرأة  بطعم النكَد

ا سفيَر بؤ  نذيرَ حُزن  أو ..  س  ما كان الحب يوم 

رُؤى  بَل هاء. 
ا ل   ولا مسّح 

 ء  ولَ يكُ ساحةَ مناظرات  .. وليس دَها

  كُناَ نُدركُ أو كُناَ عُقلاء إن   .. يه ولا غالبَ لا مغلوبٌ ف

ه عبئ ا من الأعباء..  يم  وفهم  سقكر  عقيم  بف  
 جعلت 

 شيئ ا رذيلاَ 
  متلاكاب إنه حُ ..  وكان رائدُك 

ا جميلة .. تنزلَت هى من السماء  ألا إنَ الحب روح 

ا أو شراء.. فما نحن اخترعناه   وليس بيع 

 وهناء   وتناغمٌ  .. استقرارٌ و هدوءٌ 

   فَ وأنواءعواص  لا رٌ .. وجزَ  لا و لا مد  

 وئامٌ وسلامٌ ورحمة

سَطة ولا استعلاء  لا    جدالَ ولا سَف 

 لا أنانيةَ ومَح ضُ امتلاك  ..  إباءٌ وتضحيةٌ 
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وليس ..  ر  .. وتصديق قلب  وإعمالُ فك .. ستعمالُ عقل   ا

 .ذكاء عاءُ اد  

ا  يا سليلةَ حواء  فافهمى جيد 

  ها من السماءالذى أَهبَطَ  ولا ذاكَ  .. هاوى مثلَ بعي الهَ ولا تتَ 

هام انَ  ى س   يفَ الغباء  واغمدى سَ  .. عقل للاَ ح 

فُ له الأجواء .. قائمةٌ  بفما قامت للح   ما لَ تَص 
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 أوهام

ىف   كانت تَشغلُ كَم  س 
 أوقاتىو كرى وح 

 هارهتُ بسببوفى أحلامى .. ولكنى كفى واقعى  طاردَتنىكَم 

 .الواقع والأحلام

 صوابى تتركنى وتذهب فأفقدُ 

 جرنى فى الأحلام فلا يهدأ لى بالته

فى أحلامى ألا تأتينى  ن  قلتُ أود  ألاَ ألقاها .. وجبَ إلا عَ 

ا ولا أحلامَ .. فلا أحب فراقها     الا واقع 

 أبديَةأرجوها كنت  

ا بين يدَ ا مَ واقع    ىَ لموس 

ب عينىَ  قائما   مستقبلا    نُص 

 أنَّا تهوانى لا تحبنى انا أشعرُ فأحي.. أما هى  

 حيانا أنَّا تحبنى .. أنَّا تعشقنىوأشعر أ 
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لى شيطانى أنَ هذا الحب ليس من أجل أن أكون  لديها   رُ يصو  

ا   .وإنما لأكون عندها ذكرى ..واقع 

 شق الما  وتقديس الذكرياتفكم حدثَتنى عن ع  

 يا سيدى .. أوهام الجكَ ما خُ  :ولكنها قالت 
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 وميضٌ من الماضى

ا من  ضىءُ .. فيُ  فجأة   سطعُ   يَ وميضٌ من الما بنوره بعض 

 .الصفحات  

 حقيقةَ وُد  ويجلو فى
ا بعد فوات  ..   عَتمة النسيان   ويُعيدُ أيام 

  الأوقات   .. لكنَ ذ كراه تغمرُ   ولَى من زمن  زمنٌ وإن تَ 

الشَىجى  وعُذوبىة همسىه  .. وهىل  صوتُ ال ما زلتُ أذكرُ ذاكَ 

  ؟ غابَت عن مسامعى .. هذه النبرات

ىىأ قلبىىىَ  فىعَت وتسىىارَ  .. رىعدَ بىىذكريات المىىا  خىىاط  س 

 . الدَقات

تُ فى حُلم تباعدَ ني له  هعتُ سم   لماَ .. وشَرد 

  والقُدرات   ولكنها الأقدارُ  ..قتها لمى وَ كم كان حُ 

 

 

 



 

 

112 

  فيضُ الخاطر          
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 الفهرس
 وضـــوعالم

 تقديم 

 منك  إليك   ر  أف  

 ك  الورديةمافاق سَ آ

 ساحرة 

 حب اتُ أدمن
 ك 

 صار ح  

 يرةحَ 

 إبتعدى لأحبك  أكثر

 أرأيت  لماذا 

 سقوط الأقنعة

  اك  أمَا بعد لقي

 حكاية قلب 

 الصفحة

 7  
11 
13 
15  
17  
19 
21  
23   
25    
27  
31  
33     



 

 

114 

  فيضُ الخاطر          

 معى كونى

 حديث القلب

 عيون القلب

 إنَّا رحلة 

  أول الطريق

 الحب هو الحرية

 الوهم الخانق

 قهاجَنى الشو

 كيف أتَحدُ بك  

 فتلمَسى الأعذار

 لواك  ب نفسى بعد سَ لَ تط  

 حمقاء رسالة إلى

 غادرة تأشيرة مُ 

 بت  الرنين لماذا أجَ 

 أفلا تعودين 
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 قلبى يحدثنى 

 بالنار ينولو تلعب

 أحبك  لن أقول

 كلامٌ آخر 

 العَشاء الأخير 

 عترافات خاصة ا

 تى أسألكنيَ والآن يا بُ 

 أشواق 

 بك  داء حُ 

 لمشكلة والقضيةا

 عبَثَا أحاول نسيان ك

 رسالة إلى امرأة

 أوهام

 وميضٌ من الما 

 الفهرس

 تم بحمد الله وفضل
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